
    الوافي في الوفيات

  لو مثل الجود مسرحاً قال حاتمهم ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل .

 أحاط بالناس سور من كفالته ... ظل لهم وعلى أعدائه ظلل .

 أضحوا به في مهاد الأرض يكلأهم ... من رأفة بهم يقظان إن غفلوا .

 يحنو عليهم ويعفو عن مسيئهم ... حلماً ويصفح عنهم إن هم جهلوا .

 وأعدل الناس أياماً فلا شطط ... في الحكم منه ولا حيف ولا ملل .

 أطاع خالقه في ما تقلده ... فما عن الدين بالدنيا له شغل .

 إن رام صيداً فما الكندي مفتخراً ... بالخيل في الصيد إلا مطرق خجل .

 لكل طرف يفوت الطرف منظره ... لا يأخذ الصيد إلا وهو منفتل .

 في فتيةٍ من حماة الترك ليس لهم ... إلا التعلم من إقدامه أمل .

 إن يقتلوا الصيد في أيدي الجوارح بل ... جوارح اللحظ إن يرموا بها قتلوا .

 عزاً وصوناً لمن دان الأنام له ... حتى السهام إلى أغراضه ذلل .

 أو حاول اللعب المعهود بالكرة ال ... تي بها تستعين البيض والأسل .

 حيث السوابق تجري في أعنتها ... طوعاً وتعطف أحياناً فتمتثل .

 كأنه وهي والبردي في يده ... على الجواد وكل نحوها عجل .

 شمسٌ على البرق حاز البدر يرفعه ... عن الهلال فتعلو ثم تستفل .

 لا زال بالملك المنصور منتصراً ... ما مال بالدوح غصن البانة الثمل .

 ولما تولى السلطنة جاء غيث عظيم بعدما تأخر فقال الوداعي ومن خطه نقلت : .

 يا أيها العالم بشراكم ... بدولة المنصور رب الفخار .

 فاالله قد بارك فيها لكم ... فأمطر الليل وأضحى النهار .

 لاجين أمير آخور .

 لاجين الأمير حسام الدين أمير آخور : قدم في الأيام المظفرية حاجي إلى دمشق وهو أمير

مائة مقدم ألف وحضر به الأمير سيف الدين بتخاص في تاسع عشرين شهر رجب سنة ثمان وأربعين

وسبعمائة .

 وكان أمير آخور في أيام الملك المظفر والكامل أخيه - فيما أظن - وحضر طلبه وولده أمير

طبلخاناه الأمير ناصر الدين محمد وطابت له دمشق وأحبها ولم يزل بها إلى أن خرج الأمير

سيف الدين الجيبغا الناصري إلى دمشق على إقطاعه فوصل صحبة الأمير سيف الدين طقبغا في

تاسع شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة وطلب الأمير حسام الدين المذكور وولده إلى



القاهرة .

 حسام الدين العلائي .

 لاجين الأمير حسام الدين العلائي : كان أمير جاندار بالقاهرة في أيام المظفر حاجي لأنه ك

ان زوج أم المظفر فلما قتل عزل ؛ ثم إنه أخرج إلى حلب في شهر ربيه الآخر سنة تسع

وأربعين وسبعمائة على إقطاع الأمير حسام الدين محمود بن داود الشيباني وطلب الأمير سيف

الدين أرغون العمري إلى مصر صحبة البريدي الذي أحضره .

 الجوكندار العزيزي .

 لاجين الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي من كبار أمراء دمشق : كان فارساً شجاعاً له

في الحروب آثار جميلة خصوصاً في واقعة حمص .

 وكان محباً للفقراء وأخلاقهم كثير البر لهم يجمعهم على السماعات التي يضرب بها المثل

يغرم على السماع ثمانية آلاف درهم .

 وخلف تركة عظيمة وتوفي سنة اثنتين وستين وستمائة .

 الدرفيل .

 لاجين الأمير الكبير حسام الدين الأيدمري الدوادار الملقب بالدرفيل : سمع من سبط السلفي

وكان يحب العلماء مقرباً لهم له معرفة وفضيلة ومشاركة وذكاء مفرط وهمة عالية .

 وكان السلطان يحبه ويعتمد عليه في المهمات والمكاتبات وأمر القصاد .

 توفي ولم يكمل الأربعين سنة اثنتين وسبعين وستمائة .

 وكان السلطان قد رتب حسام الدين هذا هو وسيف الدين بلبان الرومي في الدوادارية وكان

بلبان الرومي يترسل إلى الجهات وحسام الدين هذا يلازم الدوادارية . ولما مات تأسف الناس

عليه .

 وقال فيه القاضي محيي الدين ابن عبد الظاهر : .

 قالوا : حسام الدين قد قطع الورى ... قلت الحسام بلا خلاف يقطع .

   قالوا : مضى عنا ولم يرجع ... قلت الحسام إذا مضى لا يرجع
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